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الدرس الكلامي: أبحاث متعددة التخصصات ومقاربات متداخلة
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اســتضافت جامعــة الدراســات الشــرقية والإفريقيــة )SOAS( فــي لنــدن نــدوة علميــة كبيــرة، فــي ســبتمبر 

2014، حملــت عنــوان »علــم الــكلام الفلســفي فــي الإســام: التــراث الأشــعري المتأخــر«، وقــد نظمهــا أيمــن 

شــحادة ويــان ثيلــه. كانــت هــذه النــدوة الأكاديميــة فرصــة مهمــة للفــت الانتبــاه إلــى نقــص الاهتمــام الأكاديمــي 

بدراســات علــم الــكلام بشــكل عــام، وبالأشــعرية بشــكل خــاص. وقــد ســلطت الضــوء علــى التطــورات اللاحقــة 

فــي  اســتعراضها لاحقًــا  تــم  التــي  المنظــورات  مــن  متنوعــة  استكشــاف مجموعــة  خــال  مــن  التقليــد،  لهــذا 

دمــت خــال 
ُ
شــر بعــد ســت ســنوات، والــذي جمــع، جزئيًــا، الإســهامات التــي ق

ُ
عنــوان الكتــاب المنقــح الــذي ن

هــذا الحــدث.

نجِــزت منــذ ذلــك الحيــن فــي هــذا المجــال، 
ُ
لا يهــدف هــذا الملــف إلــى تقديــم جــرد شــامل للأعمــال التــي أ

بــل يســعى إلــى توضيــح عــدة جوانــب مــن الديناميكيــة متعــددة التخصصــات والعابــرة للحــدود التــي تحركــه 

حاليًا، وخاصة تلك التي أدت إلى هذا العمل. يجمع الملف إسهامات من سلسلة من الفعاليات والمبادرات 

الأكاديميــة، وهــو تجســيد لجهــد منســق لإحيــاء وتطويــر المشــهد البحثــي فــي مجــال علــم الــكلام الإســامي.

المقالــة الأولــى مــن بيــن خمــس مقــالات مأخــوذة مــن عــرض قــدم خــال يــوم درا�ســي بعنــوان »مســتجدات 

معهــد  فــي   2021 ديســمبر   1 فــي  عقــد  الــذي  التنفيــذ«،  قيــد  أطروحــات  فرنســا:  فــي  الــكلام  علــم  دراســات 

الدراســات الإســامية ومجتمعــات العالــم الإســامي )IISMM( فــي باريــس. كان الهــدف مــن هــذا الحــدث هــو 

لفــت انتبــاه المجتمــع العلمــي إلــى أهميــة دراســات علــم الــكلام فــي فرنســا والأطروحــات التــي يجــري إعدادهــا 

)1( مركز جاك بيرك، الرباط.
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فــي هــذا المجــال، الــذي كان يعانــي مــن الإهمــال منــذ تقاعــد دانييــل جيماريــه، ووفــاة إريــك شــومون )الحــدث 

ــا فــي أجــزاء أخــرى مــن 
ً
كان أيضًــا تكريمًــا لــه(، فــي وقــت كانــت فيــه هــذه الدراســات قــد شــهدت تطــورًا ملحوظ

العالــم خــال العقــود الأخيــرة، وشــهدت تقدمًــا كبيــرًا ســواء فــي اكتشــاف المخطوطــات الجديــدة أو فــي تنــوع 

المقاربــات البحثيــة.

أبــرز أعمــال الطــاب  الــذي  فــي يومنــا الدرا�ســي،  كانــت هــذه النظــرة التحديثيــة محــور اهتمــام خــاص 

الباحثيــن الذيــن يقدمــون لمحــة عــن التوجهــات المقبلــة التــي قــد تتخذهــا الأبحــاث فــي هــذا المجــال فــي فرنســا 

فــي المســتقبل القريــب.

وأخيــرًا، كان الهــدف مــن هــذا اليــوم الدرا�ســي أيضًــا؛ ترســيخ ديناميكيــة جماعيــة فرنســية حــول دراســات 

الفكــر  )كدراســة  متنوعــة  وموضوعــات  التخصصــات  مــن  واســعة  مجموعــة  تتنــاول  التــي  الــكلام،  علــم 

الأشــعري، ولكــن أيضًــا الإبا�ضــي أو الشــيعي(. ولقــد كانــت الرؤيــة العابــرة للتخصصــات التــي ميــزت هــذا اليــوم 

الدرا�ســي تذكيــرًا -إن كانــت هنــاك حاجــة إلــى تذكيــر- بــأن دراســات علــم الــكلام لا تهــم فقــط المتخصصيــن فــي 

العقيــدة، بــل تهــم أيضًــا -علــى ســبيل المثــال- المتخصصيــن فــي الفلســفة، واللغويــات والتصــوف...

التطبيقيــة  المدرســة  فــي  الدكتــوراه  باحــث  ويقــدم  التصــوف.  فــي  الإيمــان  مكانــة  الأول  المقــال  يعالــج 

للدراســات العليــا، باســكال لوميــل، دراســة حــول فكــر أبــي حامــد الغزالــي الصوفــي، وبالأخــص مــا يســميه 

لوميــل  يولــي  الديــن«.  علــوم  »إحيــاء  عملــه  فــي  الرئيســية  العناصــر  يعــرض  حيــث  الآخــرة«،  طريــق  »علــم 

ويهــدف  )التقليــد(.  والفقهــاء: وهــو  الــكلام  مــن علمــاء  الكثيــر  كتــب عنــه  تقليــدي  لمفهــوم  اهتمامًــا خاصًــا 

مقالــه إلــى تحديــد مكانــة التقليــد فــي نظريــة المعرفــة عنــد الغزالــي، والتــي اســتخدمها أحيانًــا لدحــض ادعــاءات 

إلــى اليقيــن. فــي الوصــول  الفلاســفة والمتكلميــن أو الباطنيــة 

كان اليــوم الدرا�ســي المذكــور جــزءًا مــن مشــروع أوســع لدعــم الأبحــاث الأكاديميــة فــي علــم الــكلام التــي 

بعنــوان »مســتجدات    GIS-MOMM فــي مؤتمــر نظمــت  أولــى  بورشــة عمــل  بــدأ  الــذي  فــي فرنســا،  جــرى 
ُ
ت

دراســات علــم الــكلام فــي فرنســا« التــي كان الهــدف منهــا؛ تقديــم الأبحــاث الجديــدة التــي يقــوم بهــا الأكاديميــون 

للطــاب الباحثيــن.

أســفرت هــذه الفعاليــات عــن لحظــات مميــزة مــن التبــادل مــع الطــاب الباحثيــن. وقــد كان مــن بينهــم 

 لهــذا الملــف. فــي مقالــه »حــول قــول منســوب إلــى مالــك بــن أنــس وتفســيره 
ً
نيكــولا أندريوت�شــي الــذي قــدم مقــالا

عند ابن تيمية«، يتناول كيفية استخدام تعبير »بلا كيف« من قبل علماء الكلام لتجنب نسبة أي شكل 

أو هيئــة ماديــة لله، ويعــود بعــد ذلــك إلــى مســألة شــائكة، وهــي مراجعــة مالــك لحديــث يتضمــن مصطلــح 
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)الكيــف(، وهــو موضــوع أثــار الجــدل بيــن الأشــاعرة ومعارضيهــم، ومــن بينهــم ابــن تيميــة.

تواصلــت هــذه الجهــود فــي العــام التالــي مــن خــال عــدة فعاليــات، كان آخرهــا ســيمنار حــول الأبحــاث 

 IISMM.  الجاريــة فــي علــم الــكلام، نظمهــا مركــز جــاك بيــرك )الربــاط( وفيلوســموس، دائمًــا بدعــم مــن

كانــت طموحــات النــدوة كبيــرة بــكل تأكيــد؛ إذ كان الهــدف هــذه المــرة يتمثــل فــي إنشــاء مســاحة للتبــادل 

لتبــادل  الباحثــون،  الطــاب  فيهــم  بمــا  والدولييــن،  الفرنســيين  الأكاديمييــن  مــن  واســعًا  جمهــورًا  تجمــع 

والنتائــج. المنهجيــات 

UMI� )نظـ�رًا للموقـ�ع الجغرافـ�ي للمركـ�ز الـ�ذي يشـ�كل وحـ�دة مـ�ن وحـ�دات البحـ�ث المشـ�تركة فـ�ي الخـ�ارج) 

FRE( فقــد كانــت الأبحــاث المغربيــة ممثلــة بشــكل خــاص. يجــدر القــول إن الدراســات الأشــعرية فــي المغــرب 

قــد شــهدت ازدهــارًا كبيــرًا فــي العقديــن الأخيريــن، مركــزة بشــكل أسا�ســي علــى محوريــن: المؤسســات الدينيــة 

والمبــادرات الأكاديميــة المســتقلة.

فــي الفئــة الأولــى، نجــد الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، وهــي هيئــة ذات منفعــة عامــة أسســها الملــك محمــد 

فــي تنشــيط الحيــاة  فــي عــام 2006 بهــدف »تعزيــز إســام منفتــح ومتســامح« وأيضًــا »المســاهمة  الســادس 

فــي مجــال الدراســات الإســامية مــن خــال تعزيــز الروابــط التعاونيــة والشــراكات مــع  العلميــة والثقافيــة 

الجامعــات والمؤسســات العلميــة«. ومــن خــال فروعهــا المختلفــة فــي المملكــة، ومــن بينهــا مركــز أبــي الحســن 

الأشــعري فــي تطــوان، أســهمت الرابطــة بشــكل كبيــر فــي البحــث الجامعــي المغربــي حــول الأشــعرية، مــن خــال 

مجلــة أكاديميــة، )الإبانــة(، ولكــن أيضًــا، وقبــل كل �شــيء، مــن خــال تحريــر نقــدي للعديــد مــن المخطوطــات 

غيــر المعروفــة وتأليــف مونوغرافيــا أصبحــت بعــض عناوينهــا مراجــع أساســية. ولا يفوتنــا أن نشــير إلــى أن 

مجلــة دعــوة الحــق التابعــة لــوزارة الأوقــاف المغربيــة قــد خصصــت العــدد 442 لعلمــاء الأشــاعرة.

وفــي الوقــت نفســه، شــهدت الســنوات الأخيــرة زيــادة فــي عــدد مــن المؤسســات البحثيــة المســتقلة والمراكــز 

وفعاليتهــا  العلميــة  مجلاتهــا  خــال  مــن  كيــر  حــد  إلــى  أســهمت  مغاربــة.  أكاديميــون  يديرهــا  التــي  البحثيــة 

ــا. ــا ودوليًّ الأكاديميــة، فــي تقــدم الدراســات حــول الأشــعرية، باتبــاع نهــج يعــزز التبــادل والتعــاون محليًّ

هــذه المبــادرات الجماعيــة تعكــس رغبــة فــي تجديــد وتنشــيط الدراســات حــول الأشــعرية فــي المغــرب، مــن 

خلال دمجها في منظور وطني وعالمي في آن واحد. تقوم الشراكة بين المؤسسات الدينية والمراكز البحثية 

المســتقلة بــدور رئي�ســي فــي هــذا التجديــد، ممــا يتيــح الجمــع بيــن احتــرام التــراث والنقــد البنــاء، لخدمــة فهــم 

أفضــل للأشــعرية فــي الســياق المعاصــر.

فــي هــذا الملــف الخــاص، وهمــا  شــارك اثنــان مــن الباحثيــن المغاربــة الشــباب خــارج إطــار هــذه النــدوة 

التخصصــات. مــن منظــور متعــدد  الــكلام حاليًــا  علــم  الدراســات حــول  يعكســان حيويــة 

تاريخيــة  بدراســة  أمنــاي  أحمــد  مــولاي  يقــوم  والأشــعري«،  الشــافعي  بيــن  الفقــه  »أصــول  مقالــه  فــي 

لاستكشــاف العلاقــة المعقــدة بيــن إســهامات الشــافعي وتلــك التــي قدمهــا الأشــعري فــي مجــال أصــول الفقــه 
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وعلــم الــكلام. كان الهــدف مــن مقــال أمنــاي معرفــة مــدى تأثيــر الأشــعري أو ابتعــاده عــن المنهــج النظــري 

الفقهــي للشــافعي، ومــا الأســباب التــي دفعــت بعــض الشــافعية إلــى الابتعــاد عــن نهــج الأشــعري، رغــم أنــه كان 

يُنظــر إليــه علــى نطــاق واســع علــى أنــه مــن أتبــاع التقاليــد الشــافعية.

فــي هــذا المقــال المبتكــر، يحلــل أمنــاي التوتــرات بيــن أتبــاع الشــافعي وأتبــاع الأشــعري، خاصــة فيمــا يتعلــق 

بتأثيــر علــم الــكلام علــى تطويــر القواعــد الفقهيــة. كمــا يتنــاول الخلافــات المحــددة فــي منهجيتهمــا، مثل مســألة 

ــا أنــه علــى الرغــم مــن أن الأشــعري قــد ابتعــد 
ً
الصيــغ الشــرعية وطبيعــة الأمــر الإلهــي. وأخيــرًا، يختتــم ملاحظ

عــن الشــافعي فــي بعــض النقــاط، فــإن تأثيــره كان حاســمًا فــي تشــكيل الفكــر الفقهــي الإســامي، لا ســيما فيمــا 

يتعلــق بإدمــاج علــم الــكلام فــي الفقــه.

يمثــل أصــول الفقــه حلقــة أساســية فــي فهــم التداخــات بيــن علــم الــكلام والعلــوم الأخــرى. أحــب أن أشــبه 

أصــول الفقــه بمســتحلب حيــث تدخــل العديــد مــن المعــارف فــي تفاعــل وتمــازج. هكــذا، فــي إطــار أطروحتــي، 

لــم أجــد أي قالــب مناســب لمثــل هــذه  عندمــا أردت دراســة التفاعــات بيــن اللغــة العربيــة وعلــم الــكلام، 

الدراســة ســوى رســالة فــي أصــول الفقــه. وقــد وجــدت فيهــا مــادة لمقــال حــول أصــل اللغــة، والنقاشــات التــي 

دارت بيــن علمــاء الــكلام وعلمــاء اللغــة.

أمــا مقــال محمــد العســري، فيتنــاول التأثيــرات الكلاميــة علــى النحــو العربــي. يبــدأ بالقــول إن النحــو 

العربــي تأثــر بالاتجاهــات الكلاميــة منــذ بداياتــه. ثــم يقســم العســري دراســته إلــى أربعــة أقســام رئيســية، 

النحــاة  تراجــم  يــدرس  الأول،  المعلــم  فــي  التأثيــر.  هــذا  ملامــح  لاســتيعاب  القــارئ  ليوجــه  معالــم،  يســميها 

العــرب ويبــرز كيــف أن العديــد منهــم كانــوا أيضًــا منخرطيــن فــي علــم الــكلام. ويظهــر أن هــذه المهــارة المزدوجــة 

التــي  التغيــرات  الثانــي  المعلــم  يتنــاول  النحويــة.  أعمالهــم  فــي  الكلاميــة  المفاهيــم  إدمــاج  إلــى  أدت  مــا  غالبًــا 

طــرأت علــى اللغــة وأســلوب النحــاة، والتــي تأثــرت بعلــم الــكلام. يحلــل العســري كيــف أدخلــت المناظــرات 

الكلاميــة مصطلحــات جديــدة ومفاهيــم مســتحدثة فــي النحــو العربــي، ممــا أدى إلــى تغييــر إطــاره التقليــدي. 

ــا وثيقًــا بعلــم الــكلام، علــى صياغــة 
ً
فــي المعلــم الثالــث، يناقــش العســري كيــف أثــر المنطــق، المرتبــط ارتباط

التعريفــات والمصطلحــات النحويــة. يذكــر أمثلــة لتعريفــات نحويــة تدمــج المبــادئ المنطقيــة والكلاميــة، ممــا 

يوضــح التعقيــد المتزايــد لهــذا التخصــص. وأخيــرًا، يستكشــف المعلــم الرابــع القضايــا العلميــة المشــتركة بيــن 

الفاعليــن  الخطــاب وأدوار  مثــل طبيعــة  تمــت مناقشــة موضوعــات  الباحــث كيــف  التخصصيــن. يوضــح 

النحوييــن مــن قبــل كل مــن النحــاة وعلمــاء الــكلام، ممــا يبــرز التفاعــل المســتمر بيــن النحــو وعلــم الــكلام. 

ويختتــم بالتأكيــد علــى أهميــة الاعتــراف بهــذا التفاعــل لفهــم تطــور النحــو العربــي بشــكل كامــل وتداخلــه مــع 

علــم الــكلام الإســامي.

فــي حيــن كانــت الأبحــاث المغربيــة ممثلــة بشــكل خــاص فــي هــذه النــدوة، فقــد كانــت أيضًــا فرصــة للحــوار 

ا علميًــا مزدهــرًا فــي مجــال علــم الــكلام، لا ســيما فــي 
ً
مــع الأبحــاث التركيــة، التــي تشــهد فــي الآونــة الأخيــرة نشــاط
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الســياق العثمانــي، الــذي كرســت لــه العديــد مــن النــدوات الدوليــة، منهــا نــدوة فــي إســطنبول انعقــدت عــام 

 ، )ISAM( 2015. يزدهــر هــذا النشــاط برعايــة مــن المؤسســات الدينيــة، مثــل مركــز الدراســات الإســامي

وأيضًــا مــن خــال المؤسســات الجامعيــة المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء البــاد، حيــث يضــم بعضهــا، مثــل جامعــة 

ــا لعلــم الــكلام. أســفرت هــذه الديناميكيــة عــن زيــادة ملحوظــة فــي  إســطنبول وجامعــة أنقــرة، قســمًا خاصًّ

ــر عبــر منصــة ديرجــي بــارك، وكذلــك فــي عــدد مــن التحريــرات النقديــة 
َ

نش
ُ
عــدد المقــالات العلميــة، والتــي ت

للرســائل المهمــة وترجمتهــا إلــى التركيــة، مثــل ترجمــة يوســف أريكانــار لبحــر الــكلام للمتكلــم الماتريــدي أبــو 

 لهــا، وتضــم مكتبــة 
ً
معيــن النســفي. وتنظــم مؤسســة ســلطان أحمــد الوقفيــة -التــي تتخــذ مــن إســطنبول مقــرا

مخطوطــات مهمــة- منــذ ســت ســنوات ورشــات تدريبيــة حــول رســائل ماتريديــة شــهيرة، يشــرف علــى تدريســها 

حمــزة البكــري، أســتاذ فــي جامعــة إســطنبول ومؤلــف المقــال الأخيــر فــي هــذا الملــف.

يتمحــور مقــال البكــري حــول نظريــة الفعــل الإنســاني والإرادة، التــي يطلــق عليهــا عــادة علمــاء الــكلام 

القدريــة  إلــى  تعــود  والتــي  المســألة،  هــذه  حــول  للنقاشــات  تاريخــي  تقديــم  بعــد  والاختيــار.  الجبــر  مســألة 

والجبريــة، يركــز البكــري علــى معالجــة هــذه القضيــة مــن قبــل علمــاء الــكلام العثمانييــن فــي القــرن العاشــر/

الســادس عشــر الذيــن تأثــروا بالأشــعرية. يجــد البكــري أن هــؤلاء العلمــاء، علــى عكــس المتوقــع، لــم يكونــوا 

مياليــن للدفــاع عــن فكــرة الجبــر، بــل كانــوا يميلــون إلــى نفيــه. عــاوة علــى ذلــك، لاحــظ البكــري أن هــذه الفتــرة 

شــهدت تكاثــر الرســائل التــي تناولــت هــذه القضيــة. ويقــدم هــذه الرســائل فــي ورقتــه العلميــة، كمــا يقــارن 

المنهجيــة التــي اعتمدهــا علمــاء الــكلام فــي هــذه الفتــرة بمنهجيــة أســافهم، ليســتخلص اســتنتاجات حــول 

تطــور علــم الــكلام فــي الســياق العثمانــي.

 تنــاول تطــور الدراســات حــول 
ً

كمــا قلنــا، لا يدعــي هــذا الملــف الشــمولية؛ وإلا لــكان مــن الضــروري مثــا

فــي  فــي جنــوب شــرق آســيا، والماتريديــة، والدراســات الإيرانيــة، وكذلــك الدراســات التــي أنجــزت  الأشــعرية 

مناطــق أوروبيــة أخــرى )ألمانيــا أو بريطانيــا(، وهــو أمــر يحتــاج إلــى عــدة مجلــدات.

إلــى الربــاط مــرورًا بباريــس، جانبًــا مــن الديناميــات الحاليــة  ومــع ذلــك، فإنــه يعــرض، مــن إســطنبول 

التخصصــات. ومتعــددة  للحــدود  عابــرة  لمنهجيــات  وفقًــا  الــكلام،  علــم  حــول  للبحــث 

وأختــم بتقديــم شــكري لمعهــد الدراســات الإســامية ومجتمعــات العالــم الإســامي )IISMM(  علــى دعمــه 

تــم تنظيمهــا، وللجنــة تحريــر مجلــة نمــاء للدراســات الإســامية  المســتمر طــوال مختلــف الفعاليــات التــي 

والإنســانية، علــى قبولهــا اســتضافة هــذا الملــف، وأخيــرًا للمراجعيــن المجهوليــن، الذيــن ســمحت ملاحظاتهــم 

للباحثيــن بتطويــر وجهــة نظرهــم الخاصــة وتجويــد أعمالهــم البحثيــة التــي يضمهــا هــذا الملــف.
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